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توطئة 
الحمد لله الداعى إلى المروءات » المنعم بالخيرات » والصلاة والسلام » على 
حير الأنام » صاحب المقام الكرم > والخلق القويم › الذي زكاه ربه فقال عز 
وجل :9 وإِلكَ لى حى عطيى ‏ ر القلم : ٤‏ ] . 
أما بعد : 
فياعَمُر الله باليقين قلبك » وثبت على احق قدمك » وأذاقك برد اليقين › 
وحلاوة الإبمان » وشملك بيو وعطفه » وكلأك بأنعمه وفضله . 
¡ أتدري ما جاع الأحلاق ومنتمى الفضائل ] .. ؟؟ 
إنها ... المروءة .. لا غيها . 
تلك الكلمة التي تحوي معافي الإنسانية » وكال الأحلاق » ومنتهى الفضل والكرم . 
ومع هذه الكلمة » نعيش هذه الوريقات » نتفياً ظلاها ونتسم شذاها ... 
نعيش معها بقلونا وعقولنا » شرب معانيما » ونعي حدودها ورسومها » عسی أن 
نلحق بركب قوم فضلاء » ناء عقلاء » فهموا معنى المروءة فعاشوها » واصبحوا ها 
أعلاماً ومصابيح » يهتدي بهم کل من يخطب ودها » وکل من يريد درجات الكمال › 
ومراتب العلا . 
وعلى الله التيسير » وبه العون » ومنه التوفيق . 
أبو عبد الرهن 
السيد عاصم 
۸٠‏ ربیع اول ۱٤١۸‏ هھ 


طنطا فى : .. 
۰ نوفمبر ۱۹۸۷ م 


سم 


حقيقة المروءة 
المروءة خلق الكرام > وأروع ما تحلى به الرجال « ورن به أهل الجا ٩(‏ 
والكمال » > فهي اة الفضلاء » وشيمة العقلاء » و الألباء 9 
ومعناها في اللغة » يدل على أنما جما الإنسانية ومنتاها اة اتلاق 
سدَاهًا (") . 
المروءة عند أهل اللغة 
قال صاحب القاموس 2 


2 کا ا 2 ّ ء , 1 e‏ ورو 3 
« مر ككَرُْمٌ » مروءة » فهو مرىء » أي ذو مروءة وإنسانية › ومَرات الارض 
مراءة » فهي مريغة ... حسن هواها ° . 
وجاء في لسان العرب : 


E ۴ ۹‏ ر 
« المروءة كال الرجولية » مرؤ الرجل يمر مروءة » فهو مرىء على فعيل »› وتمرا 
على تفل ( صار ذا مروءة والمروءة الإنسانية ( )°( 
وجاء فى تهذيب الصحاح : 
« المروءة الإنسانية » ) . 


. الحجا : العقل والفطدة‎ )١( 

. الألباء : العقلاء » مفردها لبيب‎ )٣( 

(۳) السدى واللحمة » ظاهر الثوب وباطنه . 
)٤(‏ القاموس الحيط ۲۸/١‏ مادة « مرا . 
(ه) لسان العرب ٤1٦٦‏ مادة ( مرا 0 
)١(‏ تذيب الصحاح ٠/٤۹‏ . 


المروءة عند الحكماء والبلغاء 

احتلف الناس ق ی ان لن ا حسن الميعة 
والعفاف » وذهب البعض إلى أا سهولة الأحلاق ولين ال جانب ؛ وصيذق معناها › 
إنها كل ذلك » بل وأكثر ... 

يقول ابن القرطية : 

هى الخصال الحميدة » والخلال الجميلة » التى يكمل با الإنسان . 

قال رجل للأحنف بن قيس : 

دلني على المروءة » فقال : عليك بالخلق الفسيح » والكف عن القبيح . 

وقال الزخشري فى أطراق الذهب : 

المروءة خحليقة > برضاء الله تحليقة () , 

وقیل لعبد الملك بن مروان : 

ر« ما المروءة 4 فقال : موالاة الأكفاء ( ومداجاة الأعداء ( ¢ وتأویل 
لمداجاة » المداراة » أى لا ثُظهرَ ما عندك من العداوة » وأصله من الذّجَى وهو 
ما ألبسك الليل من ظلمته . 

وقيل لمعاوية : 


ما المروءة ؟ ... فقال : احتال الجريرة › وإصلاح ا العشيرة > والحلم عند 
الغصب ¢ والعفو عند المقدرة : 


. خليقة الأول تعني الق والثانية معنى جديرة‎ )١( 


وقيل لبعضهم : ما المروءة ؟ ... فقال طهارة البدن » والفعل الحسن وعندما 
سل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عن الروءة قال : الدين » وحسن اليقين . 
وقال ابن هدیس : 
دم امروءة والوفاءَ ولا يكن جل الديانة منك غير متين 
والر أبقى ما تراه لمكرم إكرامة »> لروية أو دين 
أطراف الحلق 
سعل عبد الله بن عمر عن الروءة والكرم والنجدة » فقال : أما الروءة › 
فحفظ الرجل نفسه » وإحرازه دينه » وحسن قيامه بصنعته »> وحسن المنازعة › 
وإفشاء السلام . 
وأما الكرم : فالتبرع بامعروف » والإعطاء قبل السؤال » والإطعام في 
المَحل “ . وأما النجدة : فالذب عن الجار > والصبر في المواطن » والإقدام على 
الكربة ٠.‏ 
ویروی عن ابن عمر أيضاً أنه کان يقول : 
إنا معشر قريش لنعد الحلم والجود سؤددا » ونعد العفاف وإصلاح الال 
مروءة . 
مروءة السفر ومروءة الحضر 
المروية - أعزك الله - هى شاغل المسلم ف جميع أوقاته » وك له رسم وحد» 
وقد جعل سلفنا الصاح » للسفر مروءة وللحضر مروءة . 
قال ربيعة الرأي : 


المروءة ستة محصال » ثلاثة في الحضر » وثلالة في السفر » فأما التي 


. امحل : الجدب‎ )١( 


۸ 


فى الحضر » فتلاوة القران > ولزوم المساجد » وعفاف الفزج » وأما التي فى السفر » 
فبذل الزاد » ومداعبة الرفيق » وحسن الخلق . 

وقال عمر بن الخطاب ¬ رضي الله عنه - : المروءة مروءتان : مروءة ظاهرة » 
ومروءة باطنة » فالمروءة الظاهرة الرياسة » والمروءة الباطنة العفاف . 

وللمروءة مراحل تتدرج بصاحبما إل تمام الأحلاق وكاهما » فقد قال ميمون بن 
ميمون : اول المروءة طلاقة الوجه » والثاني التودد » والثالث قضاء الحوائج . 

ماع المروءة وحدها 

اعلم - أعزك الله - أن المروءة جامعة الأشتات ٠”‏ المبرات ) » جالبة 
لأسباب المسرات ‏ » دالة على كرم الأعراق >٠‏ » باعثة على مكارم الأحلاق » 
حدها رعي مساعي البر » ورفع دواعي الشر » والطهارة من جميع الادناس » 
والتخلص من عوارض الالتباس » حتى لا يتعلق بحاملها لوم » ولا يلحق به ذم » 
وما من شىء يحمل على صلاح الدين والدنيا » ويبعث على شرف للممات والحيا » 
إلا وهو داخل تحت المروءة » مرتبط بأحكامها » منخرط ف سلك نظامها » وهي في 
ابن ادم على قسمين : 

القسم الأزل : في نفسه . 

والقسم الثاني : في غين . 

فما الذي هو في نفسه » فالفاظ على الشرع » والتزام حدود الورع » 
كاجتناب الحرم » والتعفف عن الام (°) . 


(( شتات متفرقة : متفرقات ومفردها شت . 
(۲) المبرات : اليرات ونواحي البر . 

(۴) المسرات : كل ما أسر الإنسان وأفرحه . 

. الأعراق : جمع عرق وهو أصل كل شىء‎ )٤( 
. امام : جمع مأم وهو كل ما حالف شرع الله‎ )( 


۹ 


وأما الذى هو في غيو » فبذل النصيحة » وأداء الأمانة » وبذل المعروف . 
وكف اليد واللسان » وكتم السر » وقبول العذر » وبذل الشفاعة » وما أشبه 
ذلك . 
اة خرن ا سان ملين ارعن ق د رق غو فد ی ی 
المروءة » وحاز كإها . 
ومن ثم نجد أن المروءة جماع الأحلاق » ومجمع الفضائل » لذلك قيل : 
من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبيم » ووعدهم فلم خلفهم 
فهو ممن کملت مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت اخوته . 
O ST RT‏ 
Mt #‏ 
وروی امام مالك في الموطا » عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عله قال : 
« كرم المؤمن تقواه » ودینه حسبه » ومروعته خلقه › وال جراًة والجبن غرائر 
يضعها الله حیث شاء » فال بان يفر عن أبیه وأمه » والجریء یقاتل عما لا یوب به 
إلى رحله » والقتل حتف من الحتوف » والشهيد من احتسب نفسه على الله . 
وقال برام بن برام : 
المروءة اسم جامع للمحاسن كلها 
وقال أنوشروان : 
المروءة أن لا تعمل عملا في السر » تستحي منه في العلانية وفى ذلك يقول 
الشاعر : 


کال المروءة صف الحديث وسر القييج عن الشايتينا 
فالمروءة والصدق > صنوان لا یفترقان » کلاهما ركن ركين في قوام الأحلاق . 
سئل الأحنف بن قيس : 
ما المروءة ؟ .. فقال : صدق اللسان » ومواساة الإحوان . 
وقال الفضل : 
الروءة » الجمع بين الدين والدنيا » والتوقي من سخط ال خالق » وذم الخلوقين . 
وقال أبو حاتم البستي : 
على العاقل أن يلزم إقامة المروءة » بجا قدر عليه من الخصال الحمودة . 
وقيل : ومن تمام المروءة وكال الاحوة »> حسن الظن بالصاحب » وإخلاص 
المعتقد للحاضر منهم والغائب » وتأول الخير فيا يظهر من التقصير إن ظهر › واتماس 
العذر لذي المفوة قبل أن يعتذر . 
رقال أبو هريرة 
جماع المروءة في تقوى الله » وإصلاح الصنيعة . 
وقال محمد بن علي بن الحسين : 
كال المروءة الفقه في الدين » والصبر على النوائب » وحسن تقدير المعيشة . 
وروی عن عبد الله بن بكر السهمى أن عبد الملك بن مروان دخل على 
معاوية وعنده عمرو بن العاص, » فجلس مليا ثم انصف » فقال معاوية : ما أكمل 
مروءة هذا الفتى » وأحلقه إن يبلغ ! » فقال عمرو : 


يا أمير المؤمنين » إن هذا أخحذ بخلائق أربع »> وترك ثلاثا : 


اغ ا خن اد اا ت ٠‏ 


» وبأيسر المعونة إذا خحولف . 


» وبأحسن البشر إذا لقي . 

» وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دینه . 

» وترك مخالفة مام الناس . 

» وترك من الكلام ما يعتذر عنه . اه . 

فهذه جملة شرائع المروءة » التي لا يقدر على القيام بأدنى المفترض فما » 
إلا ذوو العقول الفاضلة » والآداب الكاملة . 

واعلم - هدانا الله وإياك - أن للمروءة عشر خحصال » لا مروءة لمن 


لا يجتمعن فيه : الحلم - الحياء - صدق الحديث - ترك الغيبة - حسن الخلق - 
العفو عند المقدرة - بذل المعروف = إنجاز الوعد - كام السر = حفظ الإحاء . 
کال المروءة أن نستحي من الله 

وکال المروءة أن يستحي العبد من ربه » فالاستحياء من المولى جل وعلا › 
يصل بالعبد إلى كال الدين » وعين اليقين » فقد روى الإمام مسلم في صحيحه - 
کتاب الإیمان - حديث طويل مشهور » عظم النفع والفائدة » ... أن جبيل عليه 
السلام » أن النبي له » وسأله فكان ما سأل » أن قال له : « يا محمد أخبرني عن 
الإحسان . فقال مله : « الإلحسان » أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » اى يا عبد » اعبد الله وأنت تستشعر رؤيته » وكن دائماً وكأنك تراه 
عياناً ... فبالله كيف يكون حالك وقش » کیف یکون حال من یری ماه 
ویطالعه » الا يستحي أن راه ماه على ما یکره › ثم آلا یکفیه هذا زاجرا . 

فإن م يكن » فليعلم أن الله يراه » ويطلع عليه » ويشاهد أحواله وحصي عايه 
أعماله وأفعاله » فلا يكونن أحدنا » إلا على ما يحب ماه ويرضى . 


۲ 


وفى هذا الحديث معان جميلة » جديرة بأن تحفظ وت تقش على صفحات 
القلوب وقد قیل : 
الأتقياء » ومفزع e‏ ا a‏ ا وه لال الذى تتفر ع منه 
أغصانه » وتدشعب عنه أفنانه > وحد ذلك القسم الوقوف عند حد الله » والارتباط 
بحفظ مواثیقه وعهوده » والائټار لاوامره » والاتہاء عن نواهیه وحارمه » حتی لا يراه 
خی ا و ققد جت .ام : 
والقسم التاي من الحياء هو : الاستحياء من ي » وهو من مکارم 
الأحلاق » ومن نفائس الأعلاق » به تكمل المروءة » ويتم م الصلاح e‏ الأذى » 
ويصدق اللسان › وتؤدی المانة ( وتحسن محسن السية ٤‏ وتصلح السريرة : 
# ومن جوامع کلم النبوة فى الحياء : 
« الحياء من الإمان والإايمان من الحنة ) [ رواه أحمد والترمذى وقال -حسن صحيح ] . 
« الحياء لا ياي إلا بخير ) رواه الشيخان . 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأول « إذا م تستح فاصنع ما شعت » 
[ رواه البخاری ] 
كيف تتاتی المروءة ؟ 
إي لتطربني الخلال كرية ‏ طب الغريب بأوبة وتلاتي 
ا ذكرى المروءة والتّدى بين الشّمَائل هة المشتاق 
ذا رزقت حليقة مَحمودة ٠‏ فق اصطفاك مُقَسّمٌ الأرزاق 
وهكذا قال شاعر النيل » حافظ إبراهم » فالخصال الحميدة » والأحلاق 


۳ 


الكريمة لا يعطاها إلا من اصطفاه ربنا عز وجل » ولا يصل إلى اها إلا صفوة خلق 
الله > وهم الرسل الكرام » عليمم الصلاة والسلام وا قيل : 

١‏ وللمروءة وجوه وآداب » لا يبحصرها عدد ولا حساب » وقلما اجتمعت 
شروطها قط ف إنسان » ولا اكتملت وجوهها في بشر » فإن كان ففي الأنبياء 
صلوات الله علہم » دون سائرهم » وأما غيرهم من الناس فعلى مراتب » بقدر 
ما أحرز كل واحد منہم من خحصاما » واحتوى عليه من خلاها » . 

وامروءة ليست بالمركب السهل » وإنما هى درب لا يحعمله إلا من وهب تفساً 
زكية » وهمماً علية » فلا يدركها إلا من حوى خحصاها ومع خلا ما » وني ذلك يقول 
الشاعر : 

إل المروءةً ليس يدركها امر ٠‏ ورت المكارمَ عن أب فأضاعَها 
أمرتة تفه بالدناءة والحَتا ٠‏ وة عن سبل العلا قأطاعَها 
فإذا أصَابَ يِن امكارم حلةّ ٠‏ بيني الكريمٌ بها ا مكارم باعَها 

وقال ابن عائشة : 

لولا أن المروءة متصعب لها لا ترك العام للكرام مما بيتة ليلة . 


وقال سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي : 
أسباب المروءة مرتبطة بشف النفس » وعلو الهمة » فإن من علت هته زادت 
مروءته » وعلا قدره . 
وقال ١‏ لعتبی : 
ا رة ارج :+ إلا بخمس E‏ اا افو کا ا 
بيان » ا عن الناس . 
« ما رات أجمع لعافي السيادة > ولا أجدر بالكرامة والسعادة » ممن جعل 
المروءة عماده › والتقى زاده . 


وقال محمود بن عمير : 
نعم العون على المروءة اليسار › « وهو سعة اليد . 
وقيل لبعض الصالحين : متى بجتمع للمرء أسباب المروءة ؟ 
فقال : إذا اجتمعت فيه حمس خصال : 
١‏ - إذا اتقى الله > ولم يتتق الناس » وتلا قوله تعالى : 

2 ا د 2 اک د رخ E oor o‏ م 2 
لط الذِينَ قال لهم الثاس إن الاس قد جمعوا لكم فالحشوهم › فرادَهم إيمَنًا وقالوا 
لر 2 ش ي 2 e A‏ ا A SE OES‏ ره 2 لرن a‏ ر 
حسبتا الله وعم الو كيل » فانقابوا ينْعمَةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 

و ن ae a‏ 
رضوان الله والله ذو فضل عَظيم 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ۱۷٤»‏ ] . 

۲ - إذا صبر على النوائب › وتلا : 

PAE‏ رە ر ر 

ل اوليك يوون اجرهم مرتين بمّا صبروا 4 [ القصص : ٠٤‏ ] . 
۳ - وإذا شكر على النعمة » وتلا : 

مھ لے اک ر و ا وسر 2 ا ا د 
ومن شکر فما بشکر لتفسیه ومن کفر فن ربی غني کریم 4 [ امل : ٠۰‏ ]. 

: وإذا اثر بالمعروف على نفسه » وتلا‎ - ٤ 

و و 0 ا ا ly aA‏ 
: و وور ای ر رار کا0 کا و ا 
فاولئك هم المفلحون 4 [ الحشر : ٩‏ ] . 

ه - وإذا بذل الشفاعة » وتلا : 


م 
ت 2 o‏ 2 


ل مَل شفع شفعَة حستة يكن لَه صي ينها [ الساء : ۸١‏ ] . 
وقد سل سفيان بن عييدة عن المروءة فقال : 
هي الإنصاف من نفسك » والتفضل على غيك » ألم تسمع قول الله تعالى : 
E ~^ û‏ 
ط إن الله يمر بالعّذل والإحسَانِ ‏ [ النحل : ٩٠‏ ] ء فلا تتم المروءة إلا بهما ء العدل 
هو الإنصاف » والإحسان التفضل . 


٥ 


# والمروءة تقاف اشا > بمصاحبة الأحيار » والبعد عن الأشرار > فالمرء على 
ء 
دين خليله » وکل مع من أحب » فلا تصاحب إلا تفا » ولا تصادقن إلا صاحب 
دين » لا تأمنن إلا صاحب مروءة . يقول الشاعر : 


يته 


تَجَئبْ صدِيق السوءِ راصم جباله 
إن لم جذ عنه محيصاً فان 
وأحْببْ صديق احير واحدّر يرات 
تل ينه صفو الود ما لم تجار 
الحث على المروءة 
كانت المروءة هى الشغل الشاغل لكل من أراد النصح والإرشاد ›» فقد 
جاءت وصايا سلفنا الصاح » ذاخرة بروائع من النصح » والحث على السك 
بأهداب الفضائل والأحلاق . 


ركذلك القرآن الكرم » والحديث النبوي » ضرا أحسن الل في النصح 
والحث على الخلق القويم . 


قال تعالی : 
و ل تما انی تا حم رکم عیکم آلا عرو پو سبع زب 
o‏ کک قر وج 
رتا طن ولا تفقوا ثفن آي حرم الله إا e‏ 
کک مال آیتیم آلا بای ھی احسنُ 

ميران ن بالقسيط لا كلف تفساً إلا وسا E‏ ذا قرب 


ر0 


وَبعَهلِ الله وفوا دَلِكُم وصکم به به غلم كرون 4 . 


۱٦ 
وقال تعالی‎ 


ا رہ OTE o E‏ 0 0 ت for‏ 0 م 
ط وقضی رَبك الا تعْبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما لعن عند الكبر 
٤ري‏ ور َه 0 ا عور #4 رھ و ا ی 
أحَذْهُمَا أو كلَاهُمَا فلا تقل لَهُمَّا أف ولا تَنهرَهُمًَا وقل لهِمَّا قولا كرما » 
هو ره 7ے ےر ر ال ے ھت ر تاك ەە س ا ل 
واخحؤْض لهمًَا جناح الذل مِن الرحمة وقل رب ارحمھمّا کہا رہیانی صغیرا ٭ 
ى کو ت ود 52 ر ر ا ق £ ل ء۶ يټ 
ري َعَم بنا في فوسك » ن كوا صَالِجينَ فن کان للاوايينَ غفورا » وَاتِ 
u RN SR EB IA‏ 
ذا القربَى حَقَه والمسَكينَ وَابِنَ السبيل ولا تبّذر َبْذيرا + إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وَكَان الشيْطًان لبه كفواً » وَإِمّا عرض عَنهُم ياء رَحْمَةٍ ِن رَبك 
و ٍ رر وره o f10”‏ 3 ر rk eS‏ ٍ وو ر ن a‏ ر 
ترْجُوهَا فقل لهم قول مَيْسوراً » ولا تَجْعَل يدك مَغلولة إلى عَنقَك ولا تبسطها كل 
ر EE SS‏ ۰ ق ا و ف ھا ا ا و 2 
الط فقعد مَلومَاً مسوا » إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء وََقَدِر إِنَهُ كان 
ر ا 2 9 2 Io naj ay SE ra‏ پەل i -a‏ 2ه ك 
بوباده يرا بصييرا ٠‏ ولا تقتلوا اولادكم حشية إمْلاق تحن ررقهم وإياكم » إن 
n‏ ۹ ا 0ع ك 2 2 8 ۳ z‏ 2 ۶ ى A,‏ 
لهم کان طا کبیا » ولا قربا الرنا إلهُ كان فاجشة وَساءَ سيلا « ولا تقتلوا 
5ک 1 ر و ۹ م ر a‏ ا o ٣‏ ا و E‏ 8 
النفسَ التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مَظلوما فقد جَعَلتا وليه سلطانا فلا 
o 2‏ س ره و ۳ ي 2 ب ي ا Md‏ 
سرف في القْل انه كان مَنصورا » ولا تقربُوا مال البتيم إلا بالتي هي اخسن حتى 
ر £ رَه چ ن و ر یل ر رو ا ‌ 0 
يبلغ اشدَه واوفوا بالْعَهُلِ إن العَهْد كان مَسيولا » واوفوا الكل إذا كلتم وزئوا 
a SR it 0 IE‏ 1 7 
بالقسطاس المستقيم » ذلك حير وخسن تويلا » ولا قف ما ليس لك به عِلم › 
6 ا ےر را لے سے و ل ےه :8 ٤‏ 
إن لسع والبصر والفواد كل اوليك کان عله مسولا + ولا تمش في الارض محا 
ا ا 0 که و E AF!‏ وق ر ا 
ئك َنْ تخرف الارْضَ » ون بلع الجِبَالّ طا » كل ذلك کان سيه عِند رَبك 
مکروهاً 4 [ الإسراء : ۲۳ - ۳۸ ] . 
ودنياه » ... ولا كانت السنة لكتاب الله شارحة » ولهديه مبينة » ولأأحكامه متممة » فقد 
امتلأت بأمثال هذه الدرر من الوصايا » وها نحن نستعرض بعض ما يثاج الصدور منہا . 


۱۷ 
وصايا نبوية 
» عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : 


١‏ صلی بتا رسول الله مله دات بوم » ثم اقب عَليتا پوجهو فعا مَوْعِطة 
عة » ذَرَّٺ ينها لون » جلث ينها المرب » نتا يسول اله » كانه 
ر مودي ا > فقّال : 


اوصیکہُ بقری الله » والسشمع وَالطًاعة > وان تا تام یک ع TT‏ 
تن تین بتکم شی » تر اساتً ی ؛ تقل بسي وو ااه 
الراشدين المهدين » مسوا بها » وَعَضوا علبما بالتواجل وياک ومُحْدَئاتِ الأمُورِ » 
ن كل مُحتة عة » وك بذعو ضلالة » . 

وعن معاذ قال : ازصتاني رسول اله موه بعش کَلِمَات » قال :را تشرك 
لله شيا إن فلك حرفت » ولا حفن والديك ون E‏ حرج من اهلك 
مالك » ولا ركن صلاة مكو تعدا إن من ترك صلا مكنوة تعدا 
تقذ برت به وة الله » ولا تشن حرا مإ رأ كل فاجع » وك 
والمَغْصية » إن بالعصية حل حط الله » وَإاك والفرارٍ مِنَ لحف وَإن هلك 
و امات اا م رت ف ات وا عل عالت ن 
طوإك » لا َع هم عصاك أقبا ء وأفهم في الله . 


» وعن أي ذز » قال : قلت يارسول الله أوصني › قال : 


£ 
ت 


) ا تقر اھ » نإل اژین لأرھ کل . قلت : زدلي . قال : عليكَّ 
بتلارة الرآن » وکر الله عر وجل » فإله كز لَك في السَماءِ ‏ وور لَك فى 
الأرض . قلت : زدلي قال : عَلَيكَ بِطُول الصَمْتِ » فاه مَطْردَة للشَيطًانِ » وعَون 
E N e‏ 


ت 


قل الق وَإن کان مرا » قلت : زدفي قال : لا حف ف الله لوم لائم » 
قلت : زد E EE‏ 
وقد سار على الدرب رجال » صدقرا ما عاهدوا الله عليه » فأجرى الحكمة 
على السنتهم ول a RO‏ رترکوا | لنا قاموسا 
اهايا + وسور الفا ا تخل من حه إماا ج راجا وتبيانا © وة 
شذرات من فيض عقوم » ورات إمانہم . 


وصايا الحكماء 


قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - : « استتموا موعد الله إيا » 
وأطيعوه فيما فرض عليكم » وإن عظمت فيه الحونة » واشتدت فيه الرزية » وعدت 
فيه الشقة » وفجعت في ذلك بالأموال والأنفس فإن ذلك يسيرٌ في عظم ثواب الله » . 


وكتب عمر إل أي موسى الأشعري : 
« لا تؤحر عمل اليوم للغد › وإياك واتباع هوى » وحاسب نفسك ف الرخاء 
قبل حساب الشدة » فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل الشدة » كان مرجعه إلى 
الرضا والغبطة » . 
وكتب إلى سعد بن أي وقاص : 
أا بعد قان امرك ون تعك م الاد يقر اله غل کل سال 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة ف الحرب » وامرك ومن معك 
أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدو » فإن ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله > وللا ذلك لم تكن لنا 
بهم قوة » لان عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا في المعصية 
CIGE Sa‏ 
أن عليكم فى سير حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا م منہم » ولا تعملوا 
بمعاصي الله » وأنتم في سبيل الله » . 


وكتب على بن أي طالب للأشتر النخعي .. فقال : 
هذا ما أمر به عبد الله عليّ أمير المؤمنين » مالك بن الحارث بن الأشتر : 
امره بتقوی الله » وإيثار طاعته » واتباع ما أمر به في كتابه » من فرائضه وسننه › التي 
لا یسعد إلا باتباعها » لا یشقی إلا مع جحودها وإضاعتہا » ون ینصر الله سبحانه 
بقلبه ویده ولسانه » فإنه - جل امه - قد تکفل بنصر مَنْ نص » وإعزاز مَنْأعزه . 
وأوصى - رضى الله عنه - ابنه الحسن فقال له : 
فاي أوصيك بتقوى الله » ولزوم مره » وعمارة قلبك بذكره › والاعتصام 
بحبله » وأحي قلبك بالموعظة » وأمته بالزهادة » وق باليقين » وره باحكمة » وذ 
بالموت » وأصلح مثواك » ولا تبع أخرتك بدنياك » ودع القول فيما لا تعرف » 
اعات ا ف 


وأوصی ذو الإصبع العدواني ابنه فقال له : 

يا بني » إن أباك قد فني وهو حي » وعاش حتى سم العيش ٠‏ وإلي 
موصيك با إن حفظته بلغت في قومك ما بَعْنهُ » فاحفظ عني : 

ألن جانبك لقومك يبوك » وتواضع نمم يرفعوك » وابسط همم وجهك 
يطيعوك » ولا تستأثر عليہم بشىء يسودوك › کرم صغارھم کا تکرم کبارهم ؛ 
رمف یارس کی عل امو تلف عبغا رم راح کا ا وام س 
وأعزز جارك » وأعن من استعان بك » وأكرم ضيفك » وأسرع إلى الهضة في 
الصر › فبذلك يتم سؤددك . 


وعهد طاهر ب بن الحسن لاإبنه عبد الله » فقال : 
علیك بتقوی الله وحده لا شريك له » وخشيته ومراقبته » ومزایلة سخطه › 
والزم ما البسك الله في العافية بالذكر لمعادك » وما أنت صائر إليه » وموقوف عليه › 
ومسعول عنه » والعمل فى ذلك كله بجا يعصمك الله » وينجيك يوم القيامة من عذابه 
وألم عقابه . 


وأرصى الطاب بن المعلى ابه فقال 


« یابنی عليك بتقوی الله وطاعته » وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه » حتی 
تصح عيوبك » وتقر عينك » فإنا لا تخفى على الله خحافية » وإني قد ومت لك 
وما » ووضعت لك رما » إن أنت حفظته ووعيته » وعملت به » ملأت أعين 
الملوك » وانقاد لك به الصعلوك .... وإياك وهذر الكلام » وكثرة الضحك والمزاح › 
وا اک ووك اا ر الات ومن كوه نن 
E SS‏ 
لا تكار الالتفات » ولا تقف على الجماعات » لا تعخذ السوق مجلسا » 
ولا الحوانيت ( ممَحَدًثاً . وليكن مجلسك هادياً » وحديثك مقسوماً » وض عن 
الفكاهات > من المضاحك والحکایات . 

وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان » وإن استرسل إليك فلا تأمن 
من انقلابه عليك . 

وتشبه بأهل العقل تكن منهم » وتصنع للشرف تدركه » وإياك وإخوان السوء 
فانم يخونون من رافقهم › وَيْحْزُون من صادقهم . 

ومن اتبع هوی » مال به الردى » والمرء بأصغريه : قابه ولسانه » ولا ينتفع 
با کثر من اصغریه ٩‏ . 

فهذه نصائح بديعة » ودرر بليغة » فيا شفاء العى » وجلاء القلب » وشفاء 
الصدر » كلها تحث على أفضل الفضائل ألا وهى تقوى الله عز وجل » والمسك 
بېدیه وهدی نبیه عه . 


ثم الحث على مصاحبة أهل التقى والصلاح › وكا مر بنا » فإن إحدى الطرق 
التى تتا با المروءة »> مصاحبة أهل الطاعات وأهل التقى . 


. الحوانيت جمع حانوت » وهو مكان البيع والشراء‎ )١( 


۲١ 
: قال عبد الواحد بن زيد‎ 
جالسوا أهل الدين » فإن لم تجدوهم فجالسوا أهل المروءات فإنهم لا يرفشون في‎ 
E 
وقال غیره‎ 
وجب على العاقل الأديب أن ينتقي إخوانه » ويتخير أحدانه » ويفتش عن‎ 
الأسحاب » ويجالس ذوي الألباب » ويستخلص أهل الفضل » وأهل الروءات‎ 
. والعقل‎ 
: وقال أبو دلف‎ 
ليس المروءةٌ أن بيك مسا وظل متكا على الأقداج‎ 
ما للرجالي ولعم إنمَّا خلقوا ليوم كرمة وكفاج‎ 
: وقال ابو تام‎ 
عش للمروءة والفتوة والمى  وحاس الآداب ولأحلاق‎ 
A o dd, or ar 0 ر 47 ر ¢ رر‎ 
ٿڏ لَه المروءة وهي تؤذي وَين يعشق يلد له العرام‎ 
: وقال عبد الجبار بن همديس‎ 
يم لمرو والوفاءَ لا يكن جُغْل الديانة ينك غير متين‎ 
والعر أبقى ما ته لمكرم إكرامه لمرو أو دين‎ 


۲۲ 
مظاهرها . 
دلائلها . 
واجباتها .. 
رة حلق > يظهر عل الإإنسان ف افعاله ¢ وتصرفاته « فاقغال الإإنسان ھی 


ترجمة لحلاقه ومروءته > ولذلك قال نبینا J): e‏ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه 


العمل » » فالعمل هو تصديق الإيمان » ومن لا عمل له > لا إيمان له » ورب رجل 
يفعل الفعل السيىء » فإذا ما لامه لام » قال J):‏ الإإعان فى القلب ) وهذه مقولة 
صادقة » تستخدم استخداما سيا » فإذا كان الإيمان في القلب حقاً » فلا ريب أن 

: ا لر 
العمل الصاح » هو الذى يبين هذا الإيمان ويظهره » ويدل عليه وقد قالت امنا 


عائشة حيها قلت عن النبي عي : « كان قرآناً مشي على الأض » . 
والروءة كخلق رفيع » ها مظاهر تدل علا » ودلائل تظهر على صاحبا › 
وواجبات - أيضاً E‏ ہا صاحبہا ومریدها . 
E.‏ نوعان : : نوع قلبي > ونوع ظاهری i‏ الأعمال القلبية فتلك هي 
حقيقة الإيان » وأما الأعمال الظاهرة » فهى المروءة وشمائلها . 
قال الخحافظ ابو حاتم محمد بن حبان البستي : 
« الواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة با قَدَرَ عليه من الخحصال الحمودة > 
وترك الخلال المذمومة » . 
وقال أيضاً : 
« ما رأيت أحداً أحسر صفقة » ولا أظهر حسة » وا أحيب قصداً » وا أقل 
ا > ولا حمق شعارا » ولا دنس دثاراً > من المفتخر بالاآباء الكرام » وأحلاقهم 
الجسام » مع تعريه عن سلوك أمثاههم » وقصد أشباههم » متوهماً أهم ارتفعوا بمن 
قبلهم » وسادوا بمن تقدمهم وهات ... ! أنّى يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه ؟ 
وای نبل في الدارین إلا بکده ؟ 


۳ 


فالمرء ليس بآبائه » وما بخصاله وأفعاله » يرفعه ما فعل » ویقعد به - أيضاً - 
ما فعل وفي ذلك يقول الشاعر : 
وكيم قائل ني ابن يڀ ۽ هو اينه وقد هلم البيك الذى مات عابر 
فاودی ك ال الت واه © وافید ان 
ويقول الأحنف بن قيس : 
الببخيل لا مروءة له »> ومن المروءة إذا كان الرجل خيلا > أن يكت ذلك 
ويتجمل واعلم - بنا الله وإياك على الحتق - أن التواضع أحد أسباب المروءة 
اللازمة » التي بها تكمل مروءة المرء وأحلاقه » لذلك قال ابن المقفع :« لا تنفع 
المروءة بخير تواضع » . 
وقد حشت شريعتنا I Ra‏ 
أيضاً في مواضع عديدة » فقال رينا عز وجل للنبي محمد مإ : }و 
جُتاحكَ لِمَن آثبعَكَ من لوبي ) [ الشعاء : ٠٠١‏ ] . 
أي يا محمد › ألن جانبكڭ لأتباعك وأصحابك من المؤمنين » وجاءت 
« خحفض الجناح » كناية لطيفة عن التواضع وعدم الكبر »> وهذا حطاب الله لنبيه 
وأمره له » فما بالنا نحن » ( ألسنا ) أولى بالتواضع وخحفض الجناح . 
آم يقل ربنا عز وجل : 
ب مد e ea.‏ الله الل اا غ الكفار رحماء بهم 4 
[ الفح : ٩‏ 
وقد ضرب نبينا عل أرو ع المثل فى التواضع فقال فيما رواه الإمام 
غ غر ری اه ع قال فال رزیل ا ع 
ر لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مرم » إا أنا عبد » فقولوا عبد الله 
ورسوله ) . 
وروی الإمام مسلم ف صحيحه عن أي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول 


الله عو قال : 


¥4 


ما اض ”> صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عر » وما تواضح 


أحد لله إلا رفعه » . 


وقد قال الشاعر : 
إت ا ر و 
فلن وتواضع واثركِ الكر ولعجبا 

وقيل : وجب على أهل المروءة مثل الذي يجب على أهل الفتوة والأدب » لأنہما 
ليسا باللذاذة والقصف ' » ولا بالمفاحرة والحسب » وإنما بكمال المروءة » ولن 
يعرف الفتى جميل مواهب الفتوة إلا بسلوك طرائق المروءة . اه . 

الترفع عن الدنايا من واجبات المروءة : 

نعم إن الترفع عن الدنايا وعن أفعال السوقة من الناس » من واجبات المروءة 
التى يجب مراعاجا » وعدم التورط فيما » فقد قال أبو حاتم : والواجب على العاقل 
تفقد الأسباب المستحقرة عند العام من نفسه حتى لا يثلم ٠‏ مرويته » فإن 
احقرات من ضد المروءات » تؤذى الكامل في الحال » بالرجوع في القهقرى » إلى 
مراتب العوام واوباش الئاس . 

ومن واجبات المروءة › الحلم والجود والعفاف » فقد قال ابن 

کک 

إنا معشر قريش لنعد الحلم والجود سؤددا » ونعد العفاف وإصلاح الحال 
مروءة . 


. القصف : اللهو واللعب‎ )١( 


(۲) يثلم : ينقص . 


o 
ومن دلائلها البشاشة وطلاقة الوجه‎ 
: قال ميموك بن مهران‎ 
. أول المروءة طلاقة الوجه » والثاني : التودد إلى الناس » والثالث : قضاء الحوائج‎ 
: ومن دلائلها فصاحة اللسان‎ 
قال الزهري : الفصاحة من المروءة‎ 
. وقال عمر بن الخطاب : تعلموا العربية فإنها تزيد فى المروءة‎ 
: وسئل الفضيل بن عياض رجه الله » عن المروءة فقال‎ 


كامل المروءة من بر والديه » ووصل رهه » وأكرم إخوانه > وحسن خلقه › 
وأحرز دينه » وأصلح ماله » وأنفق من فضله » وحسن لسانه > ولزم بيته . 


ومن دلائلها نظافة التثياب : 
قال عمر بن الخطاب : ١‏ المروءة النظافة في الثياب » . 
وقال غیره : المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة » وهذا ل من طف تیاه » 
يبدا بېد نه > للا یدنسها اوا ودرنه من داحلها وتلاه الت وامحلس ( کیلا 
یلوٹها ویترا من خارج ( فع المراد في الجميع بواسطة الثياب . 
حقوق المروءة وشروطها 


۲٦ 


منہا ما يقوم في الوهم جِسًا » ومنہا ما يقتضیه شاهد الال حدساً ٩‏ ومنما ما يظهر 
بالفعل » ويخفى بالتغافل » فلذلك أعوز استيفاء شروطها » إلا جملا يتنبه الفاضل ها 
ليقظته » ويستدل العاقل عليما بفطرته وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين : 
القسم الأول + اشرو فى ضا حب الروية ١‏ كالعفة والتراهة والضيانة + 
القسم الثافى : شروط ف غير صاحبما » كالمؤازرة » والمياسة » والإفضال 
ونتكلم فى كل شرط على حدة » وذلك على سبيل الالحتصار . 
العفسة 
وهى نوعان : أحدهما العفة عن الحارم » والثاني العفة عن الام : 
أولاً : العفة عن الحارم : 
وذلك بحفظ الفرج » وقهر الشهوة » وبغض الطرف > والمسارعة إلى التوقي 
بالحلال عن الحرام » وإشعار النفس تقوى الله › والتزام أوامره » واتقاء زواجره . 
ثانيا : العفة عن الام : 
ويكون ذلك بالكف عن جاهرة الظلم » وتقوى سخط الله على العبد » 
والحكم بشرع الله في النفس وي الغير » والقاس العدل مع الغير . 
التراهة 
وهو نوعان أحدهما : النراهة عن المطامع الدنية . والثاني : النزاهة عن مواقف 
الريبة : 


ما ا 


۷ 


أما النوع الأول : 
فالبعد عن المطامع الدنية ل الطمع ذل » والدناءة لوم » وما أدفع شيءِ 
للمروءة . 
البعد عن مواقف الريبة » فقد قال النبى عي : « دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك . 
الصيانة : 


وهي الغالث من شر وط المروءة »> وھی نوعان ¢ احدهما : صيانة النفس بالفماس 
شروط المروءة في غيره : 
ا مؤازرة : 
وھی اشا نوعان . حدما : الإسعاف با جاه » وذلك بان یکون ظاد يلجا 
إليه المضطرون › وحمى يأوى إليه الخائفون . 
والثاني : الإسعاف في النوائب » فإذا وجد الكريم مصاباً بحوادث دهره » حثه 
الكرم » وشكر النعم » على الإسعاف فيا » با استطاع سبيلا إليه » ووجد قدرة 


وهى توعان . أحدها : العفو عن الفوات > لأنه لا مبراً من السهو والزلل › 
ولا سلم من النقص أو الخلل » وقد قالت الحكماء : لا صديق لن أراد صديقاً 
لا عيب فيه . 

والثافى : المسامحة فى الحقوق » بأن يكون سهل المناجزة » قليل الحاجزة › 
ا ال ی و ا ا 


۲۸ 


الإفضال : 
وهو توعان ,. أخدها: [فضال اصطناع » وهو من شروط المروءة لما فيه من 
تكاثر الاشياع والاتباع »> فمن قلت صنائعه فى الشاكرين وأعرض عن تألف 
التافرين » كان فرداً IY‏ معقوراً . 
والثاني : إفضال الاستكفاف » فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة › 
ومعاند فضيلة » يعتريه الجهل بإاظهار عناده » وپبعته اللوم على البذاء بسفهه » لذلك 
كان لزاماً عليه » أن يستكف السفيه » ويستدفع البذيء . 
تلك هي الشروط التي يجب على طالب المروءة أن يلتزم بها » ويعرف حقها › 
وجوه المروءة وادابما : 
وللمروءة وجوه و ت م ا اطا المروءة نفسه » ويلزم 
بها طبعه وخلقه » وهی وجوه وآداب » لا سحصرها عدد ولا حساب » وقلما اجتمعت 
هذه الشروط فى إنسان قط » وإن كان ففي الأنبياء » صلوات الله عليهم » دون سار 
الخلق » والناس فيا يتفاوتون » كل وما أحرز من خحصاها » واحتوى عليه من خلا ا . 
ومن تلك الوجوه » الكلمة اللينة > فالكلمة اللينة » ثلينْ من القلوب ما هو 
وقد سال ابن زياد رجلا عن المروءة » فقال : أربع حصال : أن يعتزل الريبة 
فلا يکون ف شيء منا » وأن يصلح ماله فلا يفسده » فن من فسد ماله لم تکن له 
مروءة » وأن يقوم لأهله با يحتاجون إليه حتى يستغنون به عن غيو » فإن من احتاج 
هله للناس لم تكن له مروءة » وأن لا يخلط على نفسه في مطعمه ومشربه . 
وقد سئل رجل من ثقيف ما المروءة فيكم ؟ قال : 


) الإنصاف والإصلاح (. 


۹ 


قرات المروءة : 
وللمروءة راتما » التي يجيا صاحما » ويستلذ بها » فهي تهب صاحما 
الرياسة والشرف » والمكانة العالية » والحلة السامية » فيصبح في أعين الناس كبيً » 
أو زاد عليه ف المروءة ; 
وقد قال أحد الحكماء : 
أربع يُسَودُون العبد : الأدب » والمروءة » والصدق » وأداء الأمانة . 
وقال غبره الت الحلية الف 0 ولا أدب من لا مروءة له . 
وقال بعض العلماء : 
اتق مصارع الدنيا » باسك بحبل المروءة » واتق مصار ع الأحرى بالتعلق 
بحبل التقوى » تفز بخير الدارين » وتحل أرفع المنزلتين . 
وقال بعضهم : إذا طلب رجلان أمراً »> ظفر به أعظمهم مروءة . 
وقيل : إن رجلا رَِعّ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جرم اقترفه فأراد 
٤ 4‏ 
معاقبته » فاحبر أنه ذو مروءة » فقال : استوهبوه من صاحبه لروءته . 
وقال بعض الحكماء لأصحابه : 
أشعر قلبك التقى » وألزم نفسك المروءة » تحمد غدك وأمسك . 
وسئل بعض الحكماء : أى الخلال أجع للخير » وأبعد للشر » وأجمع 
للعقبى ؟ 
قال : الجنوح ای التقوى والتحيز إلى فة المروءة : 


۰ 


ومن كلام بعض الصالين : 
ليس بعد تقوى الله في السر والعلانية مره » ولا بعد التعلق بأطراف المروءة 
مَكرمّة » فالقس العز بالطاعة » والقس الغنى بالقناعة . 
وقال أفنون التعلبي : 
لَعَمْرك ما یری امرؤ کف یھی 
إذا هو لم يَجْمّل قى الله واا 
وقال الإمام على - رضي الله عبه - : 


أقيلوا ذوي المروءة تراہم 4 فما یعثر منہم عاثر إلا ویده بيد الله يرفعه . 


المروءة ف القران الكرم 

م ترد المروءة بلفظها في القرآن الكرم » وإنغا وردت بمعناها في كل آية حشت 
على الفضيلة وحسن الخلق » وقد استنبطها علماء السلف » وأظهروا موضعها فى 
القران الكرم .. 

فقد قيل لسفيان بن عييدة : قد استنبطت من القران كل شيء » فأين المروءة 
فیه ؟ .. فقال : فی قوله تعالی : 

»2 . رر روه ۸ه ره ھا چ ٍ : 

ط خحذ العفو وامر بالعرف واعرض عَنٍِ الجَاهِلينَ 4 [ الاعراف : ۱۹۹] ففيه 
المروءة »> وحسن الآداب ¢ ومکارم الأحلاق : 

فجمع في قوله : ١‏ حح العفو » صلة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين » وغير ذلك من أخحلاق المطيعين . 

ودحل في قوله : « ومر بالعَرف » صلة الأأحام » وتقوى الله في الحلال 
والحرام » وغض الأبصار » والاستعداد ليوم القرار . 


۳۹١ 


ودخحل فى قوله : ١‏ واعرضٌ عَن الجَاهلينَ » الحض على التخلق بالحلم 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة الا اراو وا 
ور ذلك من الأحادق المية + لاال الرشيدة: 

وقال الله عز وجل » حكاية عن قوم قارون ٠:‏ 

ل وآبغ فيمّا آئاك الله الَارّ الآحرة ء ولا لس تصييبَك من اليا » واحسير 
2 ا a 2a‏ ا 0 
كما اخسن الله يك » ولا ْغ الفسَادَ في الأرّْضٍ 4 [ القصص : ۷۷ ] وفيما عين 
المروءة : 


من أهل المروءة ؟ . 

وللمروءة أهلها » الذين يتحلون بصفاءا » ويتمسكون بسماتجا » وكأما 
خلقت نحم وخلقوا هما » فهم يعرفون بسيماهم وأفعاهم » ترى على وجوههم 
البشر والسماحة » يلقاك باشا باسما » ويودعك بمثل ما لاقاك به » إذا تعامل كان 
کریاً ني تعامله » وإذا باع واشتری » کان محا فی بیعه وشرائه » فلا ښجادل » 
ولا يماطل » ولا جلف » ولا يكذب » شعاره الصدق » وحليته الوفاء » وتراه 
زكي الفؤاد » سلم اللسان » حسن البيان » إذا قال عرب » وإذا ركب تخير » وإِذا 
لبس تزین » يعرف قدومه من طيب رجه › لا يفعل فاحشة » ولا يرتكب 
ُخذية » ولا تصدر عنه ساقطة » همه الى » وشيمته الورع » وبغيته أفضل 


الخلق . 
وى ذلك يقول الأصمعي : ثلاثة تحكم همم بالمروءة » حتى يعرفوا : 
رجل رأیته رابا » أو سمعته يعرب » أو ممت منه رائحة طيبة . 
وقال غیره : 


الكامل المروءة » من حصن دینه › ووصل رهه » وأكرم إخوانه . 


۳۲ 
وقال بعض الحكماء : 
كامل المروءة » من أحب المكارم » واجتنب الحارم . 
وقال المیرد فی کتابه الكامل : 
ثلاثة تحكم هم بالشرف والمروءة قبل أن تعرفهم : 


ا ت منه طیباً » ورجل تربیته في بلاد العجم » وهو یعرب في کلامه » 
ول کے وسا جرد : 


وقال بعض الحكماء : 
بالصدق يع الفضل » وتكمل المروءة » وتندشر المصالح » وتستر القبائح . 
وقال الشاعر : ) 
كمال المروءة صق الحديث ‏ وسثر القبيج عن الشايتيتا 
مروءة الم عقله 
A ey CAE CEES‏ 
قال ابو حاتم : 


وفي ذلك تصريج بأن المروءة هي العقل » والعقل اسم يقع على العلم بسلوك 
الصواب » واجتناب اللخطاً » فالواجب على العاقل أن يلزم إقامة الروءة » با قدر عليه 
من الخصال أحمودة ¢ وترك الخصال المذمومة 2 


وقال عبد الله بن المقفع : المروءات كلها تبع للعقل . 


۳۳ 


وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين المروءة والعقل ؟ 
فقال : العقل يأمرك بالأنفع » والمروءة تأمرك بالأجمل . 


اعلم أن العقل أمير » والأدب ر فاد 2 يكن وور فف ال٤‏ وزان 
م يكن أمير بطل الوزير . 

وإما مغل العقل والأدب » كمل الصيق © والسيف » فإن الصيقل إذا 
4 
اف الم ب ا ا ا ا وا ا و 
ا 

فالصيقل الأدب » والسيف العقل . 

فإذا وجد الأدب عقلاً « E‏ وسدده › کا ر يصنع الصيقل 
بالسيف » وإذا لم جد عقلاً » م يعمل شيعا » لأنه لا يصلح إلا ما وجد . 

وني ذلك يقول الشاعر : 

مه ا ا ي ر 

وقد يصح التاديب من کان عاقلا 

وإن م يكن عَقل فلن ينفعَ الأدبُ 
ويقول الأاخر : 
٤ي‏ 2 
وما ادب الإنسان شيءِ کكعقله 
ا E‏ س الات 
نواقض المروءة ونواقصها 

واعلم أن المروءة » خلقّ » ينقص ويزداد » فمن سار على نهجها » وأخحذ 

بأسباما » واجتهد في تحصيلها » زادت مروءته ونمت » وأينعت نمارها وربت . 


. الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها » وتجمع على صيّاقل وصيافلة‎ )١( 


4 


وللمروءة ا لغيرها » نواقض ونواقص » نذكر منها : 
١‏ - مجالسة أهل الأهواء والبدع 
لان مجالستهم » تذهب بيبة المرء » وتحط بإمانه » وتذري بإسلامه » فإن م 
يسلك مسلکهم › شارکهم فی وزرهم › ول يزل الصالحون » يتناهون عن اهموى والمراء 
فيه » ويحثون على القسك بأهداب السنة » والعض عليما بالنواجذ » ا قال نبينا 
غ کی ر اعا لادی این ی اتی 4 خی ا 
بالنواجذ » . ۰ 
وقال ع : ١‏ افترقت المود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار 
إلا واحدة » قالوا وما هي يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى » . 
قال ابن الماجشون : 
معت مالكاً يقول : من ابتدع ف الإسلام بدعة » يراها حسنة » فقد زعم أن 
محمدا ع خان الرسالة » لأن الله تعالى يقول  :‏ الْيمَ ملت لَكُمْ يكي 
[الائدة : ٣‏ ] . فما لم يكن يومغذ دينا » فلا يكون اليوم دينا . 
وقال الإمام الشاطبي فى الاعتصام : 
لا حفاء أن البدع من حيث تصورها » يعلم العاقل ذمها » لأن اتباعها خرو ج 
عن الصراط المستقم » ورمي في عماية . 
ج ەر يم ف وو ل ہے ور رر ل 
وقال ابن عباس في قوله تعالى  :‏ يوم بض وجوه » وئسود وجوه 4 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ] قال : تبيض وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة . 
وحكيّ عن قتادة في قوله تعالى : ل كالذين تفقوا والجتلفوا ‏ 
آل عمران : ٠٠١‏ ] يعني أهل البدع . 


o 
الفيمة‎ - ۲ 
: يقو صالخ بن جناح فى الفيمة‎ 
› إياك والفيمة » فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها » ولا عداوة إلا جددتما‎ 
: ولا جماعة إلا بددتها » ولا ضغينة إلا أوقدتها‎ 
شيت فا المي انبا ن الأصفياء الشمائم‎ 
فلا زلك مَنْسوباً إلى كل افة  لا رال منسوبا إليك اللوائم‎ 
كثرة الكلام‎ - ۳ 
: قال ابن جناح‎ 
. إذا قيل لك أى شيء اطول ؟ فقل الكلام‎ 
. وإذا قيل لك أى شيء أقصر ؟ فقل الكلام‎ 
لن الكلمة الواحدة » قد تكون جواباً لألف كلمة › وقد يكون جوابما الف‎ 
. كلمة أو أكثر‎ 
: وقال طرفة بن العبد‎ 
وإ لان المرء مالم كن لَه حصاة عَلى عَوراته كليل‎ 
# ¥ # 
يك السكوت فن لَه يكن ين القوي بد فمل أخستة‎ 
السد‎ - ¢ 


قال ابن جناح : 
اعلم نك لن تلقى من الخير درجة » ولم تبلغ منه مرتبة » ولن تنزل منه منلا › 


إلا إذا وجدت فيه من يحسدك . 


۳٦ 
: وقال عبد الله بن المقفع‎ 
. إن الحسد خلق دفء » ومن دناءته أنه موكل بالأدنى فالاأدنى‎ 
: ه - التأدب فى انجالس‎ 


ومن مروءة الرجل تأدبه ف امجالس » ومن أدب الجالس » إلقاء السلام عند 
القدوم وعند القيام » لقول رسول الله له : 


« إذا أقى أحد الجلس فليسلم » وإذا قام فليسلم » فليست الأول بأحق من 


الاخ . 
ولا يقيمن أحدا ليجلس مكانه › لقوله عر : 
« لا يقيمن أحدك أحاه من مجلسه » م يجلس فيه » . ولا يكار من الالتفات › 
أو البصاق » ولا يفحش ف القول » ولا یتناول وجه عحدثه » ولا يصخب ولا يقهقه › 
فكل أولئك مما حط بقدر الرجل » وينقص من هيبته ومروءته . 
نواقض آخری 
كان عبد الله بن المبارك يقول : 
على العاقل أن لا يستخف بثلاثة : العلماء » والسلطان » والاحوان » فإن من 
استخف بالعلماء ذهبت آخرته » ومن استخف بالساطان ذهبت دنیاه » ومن 
استخضف بالإانحوان ذهبت مرویته . 
ویروی عن الأحنف بن قيس أنه قال : 


لا مروءة لكذوب › ولا اخ ملول » ولا سؤدد لسيء الخلق . 


۷ 
وقيل : ومن ذوي الأدباء وأهل المعرفة والعقلاء » ذوي المروءة والظرفاء » قلة 
المراح ٤‏ لک کر المزاح يذل المرء ویضع القدر › ویزیل المروعءة »> ويفسد الأحوة 
وجتريء على الشريف الحر » أهل الدناءة والشر . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : 
امنعوا الناس من المزاح » فإنه يذهب المروءة » وُوغر الصدر 


وأوصى يع بن منبه بنيه فقال : 


بحث المروءة عند ابن القع 
ومن الذين درسوا المروءة ٤‏ 5 شافياً ¢ ا ¢ الإمام أبن القم همه الله 
فقد بین في کتابه « مدارج السالكين ‏ » منزلة المروءة » ودرجاتما » وأظهر صفاما 
وأحوالها » وحن هنا ننقل هذا النص » لطرافته » وغزارة مادته . 
قال ابن القم رهه الله : 
منزلة المروءة 
ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « المروءة » . 
) المروعءة ( فعولة من . لفظط المرء ٤‏ کالفتوة . من الفتى والانسانية من الإنسان 
ومذ کان حقیقہا : اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق با احیوان ا ٤‏ 
والشيطان الرجم 4 فإن ف النفس اة دواع متجادذ بة 
۱ = داع يدعوها إل الاتصاف بأحلاق الشيطان : من الكبر » والحسد » 
والعلو » والبغي » والشر » والأذى » والفساد » والغش . 


۳۸ 
۲ - داع يدعوها إلى أخلاق الحيوان » وهو داعي الشهوة . 
۳ س داع يدغوها إلى الحلاق المَلّك » من الإحسان » والتصح » والبر > 
حقيقة المروءة 
بغض ذينك الداعيين › وإجابة الداعي الثالث . 
وقلة المروءة وعدوها » هو الاسترسال م ذينكف الداعيين 4 والتوجه لدعوتہما 


ا 
فالإنسانية » والمروءة » والفتوة »> كلها فى عصيان الداعيين الأرلين » وإجابة 
الداعي القالث . 


کا قال بعض السلف : 
حلت الله الملائكة عقولا بلا شهوة » وخلق الام شهوة بلا عقول » وخلق ابن 
آدم » وركب فيه العقل والشهوة » فمن غلب عقله شهوته » التحق بالملائكة » ومن 
غلبت شهوته عقله › التحق بالبهائم . 
وهذا قيل في حد المروءة : إنها غلبة العقل للشهوة . 
وقال الفقهاء في حدها : 
ا ل د و ا 
وقيل : المروءة استعمال كل خحلق حسن » واجتناب كل خلق قبيح . 
وحقيقة المروءة : تجنبٌ للدنايا والرذائل > من الأقوال » والأحلاق » 
والأعمال . 
فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه » واجتناء الثار منه بسهولة ويسر . 
ومروءة الخلق : سعته وبسطه للحبيب والبغخيض . 


۹ 


ومروءة المال : الإصابة ببذله مواقعه الحمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً . 

ومروءة الاه : بذله للمحتاج إليه 

ومروءة الإحسان : تعجيله » وتيسيه » وتوفين » وعدم رؤيته حال وقوعه › 
ونسيانه بعد وقوعه » فهذه مروءة البذل . 

وأما مروءة الترك : فترك الخصم › والمعاتبة » والمطالبة والمماراة » والإغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقك » وترك الاستقصاء في طلبه » والتغافل عن عثرات 
اناس » وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منم عثة » والتوقير للكبير »> وحفظ حرمة 
النظير » ورعاية أدب الصغير . 

درجات المروءة 

وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : 

مروءة امرء مع نفسه » وهي أن يحملها قسراً على ما يمل يرين » وترك 
E AOR EE‏ 2 
ملکه في جهره وعلانیته » فلا یکشف عورته في الخلوة » ولا يتجشاً بصوت مزعج › 

ما وجد إلى خلافه سبيلا » ولا يُخرج الرج بصوت » وهو يقدر على خلافه › 

ولا يجش وَينهُمٌ عند کله وحده . 

وبا لجملة : فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله فى الإ » إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل » ولا يكون إلا في الخلوة » كال جماع والتخلي © ونحو ذلك . 

الدرجة النانية : 

المروءة مع الخلق » بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء » والخلق 
الجميل » ولا يظهر نهم ما يكرهه هو من غيو لنفسه » وليتخذ الناس مراة لنفسه › 
فكل ما کرهه ونفر عنه » من قول أو فعل أو خلق » فليجتنبه » وما أحبه من ذلك 


(۱) استعمال الخلاءِ . 


وصاحب هذه البصية ينتفع بكل ما خالطه وصاحبه من كامل أو ناقص › 
وسیی؟ الخُلق و-حسنه » وعدم المروءة وغزیرها 

وکثیر من الناس يتعلم المروءة 3 ومکارم الأحلاق »> من الموصوفين اا 
کا روي عن بعض الأکابر : آنه کان له ملوك سیےء الخلق » فظ غایظ › لا يناسبه 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : أدرس عليه مكارم الأحلاق . 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأحلاق في ضد أخلاقه » ويكون بتمرين النفس على 
مصباحبته ومعاشرته ¢ والصبر عليه 2 


الدرجة الغالغة : 
المروءة e‏ الحق سبیحانه وتعال ¢ بالاستحياء من نظره إليك ¢ واطلاعه 
عليك » في كل حظة ونفس » وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان » فإنه قد 


اشتراها منك » ونت ساع في تسلم المبيع » وتقاضي الشمن » وليس من المروءة تسليمه 
على ما فيه من العيوب » وتقاضي الثمن كاملا . 


التفاتك إلى عيب غيرك » وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . اه . 
إلى هذا القدر انتهى كلام ابن الق رحه الله > عن المروءة » ودرجاتما من 
سفره القم » مدارج السالكين . 
باقة من رياضها 
والآن » أا القارىء الكرم » فاسمح لنا أن نقدم لك » باقة عطرة من رياض 
المروءة اليانعة ‌ تکون ھی مسك الختام 4 وإغام الفائدة . 


وهى أقوال ومأثورات » لسلفنا الصاح رضوان الله عليهم أجمعين . حول 
المروءة » معناها » وحقيقتها » وحدها » وغير ذلك . 


١ 


قالوا : 
» المروءة : إتيان الحق » وتعاهد الضيف . 
4 المروءة : إنصاف الرجل من هو دونه » والسمو إلى من هو فوقه « والحزاء 
3 
با اوي إليه . 
» المروءة : صدق اللسان » واحتال عغرات الإحوان » وبذل المعروف لأهل 
ا کت ای عون 


هه 10 

» المروءة : إذا اعطيت شکرت > وإذا ابتليت صبت › وإذا قرت 
عفوت » وإذا وعدت اکت . 

» المروءة : اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال » وأستعمال ما تحب 
الله والمسلمون من الفعال . 

i‏ المروءة :الحلق الفسيح والكف عن القبيح ذ 

» المروءة : إصلاح المال » والرزانة في الجلس . 

» المروءة :احتال الجريرة > وإصلاح أمر العشيرة » والحلم عند الغضب 
والعفو عند المدرة . 

3 المروءة سخاوة النفس » وحسن الخلق 5 


۲ 
خاقة الطاف 
وعد ان موتا بہا ٤‏ وحضتا غمارها » وسبرتا آغوارها > آن لنا أن نقف 
امان ا کن کا اهن رات اعا ۹ 
فإلام تصيرين › وفيما ترغبين . 
أدون المروءة خلتق .... اللهم لا . 
ولله در من قال : 
ررب عَلى المروءة وهي بک اڭ عام سحب الفتاة 
الث یف لا نکی رَاهْلي جھیگا دون علق الله مائو 
لا امات الله للمروءة آهاد ¢ E‏ سالمين غانمین . 


واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وسلام على المرسلين . 


کتبه 
أبو عبد الرحمن السيد عاصم 


۲۰ 


ثبت المراجسع 


القران الكرم 
أدب الدنيا والدين 


الاعتصام 

الأمالي 

ا 

البيان والتبيين 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
زهر الأداب 

سرح العيون 

صحیح الإمام البخارى 
اا 
عيول الاحبار 

الكامل ( رغبة الآمل) 
لات الآداب 

مدارج السالكين 
المروءة 

المروءة الغائبة 


اموطاً 


۲١‏ وصايا جامعة 


لذت اك ك الاد 


۲۳ 


عبد اله بن المقفع 
الشاطبى 

أو ا لقال 

ابن عبد البر القرطبي 
الحا حط 

ا حصري 

ابن نباتة 


ابن قتيبة 

المبرد ( سيد المرصفي ) 
أسامة بن منقذ 

ابن القم 

قدري طاهر الكيلاني 
a‏ 
الإبشيهى 

الامام مالك 


عبد البديع صقر 


الفهسرس 
توطئة SDS SRK‏ 
حقيقة المروءة O OFA RISE‏ 
المروءة عند أهل اللغة E SE ADRS‏ 
اله عفد اا واا E OS SA‏ 
أطراف الخلق E a N SR OS‏ 
مروءة السفر ومروءة الحضر Vee‏ 
جماع المروءة وحدها Ki aA SARA‏ 
كال المروءة أن تستحي من الله E. AEA‏ 
كي قان الرودة E a AS‏ 
الحث على المروة VO SESSA‏ 
نصائح ووصايا قرانية O E AE‏ 
نصائح ووصايا نبوية VV SAE RASER RS‏ 
وصايا المحکماء A RoE‏ 
وصية لاي بكر الصديق O RSS‏ 
وصية لعمر بن الخطاب At, aaa‏ 
وصية لعلى بن أبى طالب N SN E O‏ 
وصية ذى الإصبع العدواني E RL GRA‏ 
عهد طاهر بن الحسين PU. eer hs Î‏ 
وصية الخطاب بن لمعل E A NE TS‏ 
مظاهرها ... دلائلها ... واجباتہا E eR Sa‏ 
حقوق المروءة وشروطها O SEA A‏ 
العفة U AD SN EER TS‏ 
النزاهة ES A EMR ROSA‏ 
الصيانة - المؤازرة - المياسة ND YS LS‏ 


£0 


Ses EES ES ERR المروءة في القرآن الكريم‎ 
sea aN E من اهل المروءة‎ 


a ae a E ERIE EERO E 


ESSE الفيمة‎ ] ۲ [ 


Oe NRO RESTS حقيقة المروءة‎ 


coscnowanneonucoisuonoseneuieese 


E E A E E RR EES fae 


ECA E O E EOE SARO SE TRON 


eonumnueonncenoeoouncsnocscosenenaen 


a EE O ek ARLES ROE Te ere 


EET TILE E LELE RE 


eGR Rwan reocens 


Shara are ORE LOE ES Bream e 


OTT TUTE ERE EA TE 


TOOT TETER CE E 


nea eeu Riese e 
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محتبة الصحابة 


TTIoAY: JJ 


م رون ارافان کے ر کرت 
دعوة وظرف 

أغانى الأفراح الإسلامية 

فيه شفاء للناس ( التداوى بعسل النحل ) 
العقيقة سنة لا تموت 

السواك أهميته - استعماله (« دراسة بين الدين 
والعلم الحديث » 

اللهو المباح فى ضوء العصر الحديث « با يوافق 
الشرع انيف ) 

ما ينفع المسلم بعد وفاته 

شروط الحجاب 

فوائد غض البصر 

أداب قضباء الحاجة 

آداب الأعياد فى الإسلام 

اداب تلاوة القران الكرم 

آذات زار قاو 

أداب يوم وليلة الجمعة 

اداب البيوت فى الإسلام 

اداب الكټان وحفظ السر 


اللسان وآدابه - آفاته 


س “ریو یچین ا ا ا 


A 


وظائف الليل جع 
ورد الحاسية ) 
اذکار الصباح والمساء 1 
الوصية الشرعية ) 
وصول الأمانی بأصول التہانی 


الاستغاثة 


أمراض القلوب وشفاؤما 
المعجزات والكرامات ) 
الخيبة 


0 


تحذير المسلمين من ا الصلاة 
وحکم تارکھا ) 


شرح الاربعين النووية 


أبن تيمية السلفى ونقده لمسالك الفلاسفة 

الكلم الطيب لابن تيمية 

قبس من جوامع الکلم من اذکار نبی اھدی ل 
قاعدة فى رحمة أهل البدع وا معاصى 

قاموس مفردات القرآن 


ولاإمام الشوكانى 
حمود إمام منصور 


) ) 
لاإمام النووى 
ابو اة 


د - خلیل هراس 


لابن تيمية 


للشيخ مدير الدمشقى 


متن الخرق ( من کتاب المغنى لابن قدامة ) 
« متن كتاب الروضة الندية ) 
قصة يوسف عليه السلام للاأستاد/ 
حکم سفر الرأة بدون حرم 
ا 

حکم الإسلام فى الغناء 

a‏ تحقیق 
الامتال فى القران الكرم 
توجيہات إسلامية 
الاستخارة الشرعية 
صفة الصلاة على البى عل جمع وإعداد 
اجتنبوا السبع الموبقات ) 
أسماء الله الحسنى 

معانما - فضلها - أحكامها ) 


آداب معاملة اليتم 


صلة الرحم تحقيق شيخ محمد 
مجاهد طبل 
مطالع البدور مع منازل السرور فى ( وصف الحور 
العين) تحقيق ججحدى السيد 
فتحی 
التوبة النصوح ) ) ) 
من موجبات المغفرة ( إدخال السرور على المسلم ) ) ) ) 
المت وسكراته ) ) » 
من صفات عباد الرحمن ر التواضع ) ) ) ) 
تمذيب الاحلاق ومداواة النفوس والزهد فى الرذائل لاإمام ابن حزم 
تحقيق أبو حذيفة إبراهم 
إكرام الضيف E‏ 
الحری 
تحقیق الغرازی 
الفرج بعد الشدة للإمام ابن اى 
الدظا ٠‏ كي 
تحقيق د - حسن 


قریبا 


رقم الإیداع : ۳٣۰٤‏ | ۸۸ 


مطارع الواء ‏ )لمزصورة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ٤۲۷۲۱١‏ ~~ ص.ب ! ۲٣۳١‏ 
تلص ; DWFA UN ۲t.‏ 


سلسلة 
٣‏ 
صفات عباد الرجمن 


أحى المسلم : حرصا منا على إحیاء الفضائل والقم والتی رجا طمست 
فى قلوب البعض أخرجنا هذه السلسلة لإحياء هذه الفضائل التى غرسها 


الإسلام ف نفوس أوليائه فكانوا سادة العام . وهذه هى سلسلة الرسائل : 


]١[‏ التواضغ [۱۹] الت وکل 
[۲] الحياء [۷] الكرامة 
]٣[‏ المروءة [] الكرم والسخاء 
[4] الزهد ]٠۹[‏ الوفاء بالوعد والصدق فى العهد 
ا آ٠‏ الإيفار وب خير 
[] التوبة ]۲٠[‏ السماحة «العفو والإحسان ., وحسن الخلق» 
[۷] العفة [۲۲] الخوف والرجاء 
[] الحبة [۲۳] الوقار - والسكية 
[] صلة الرحم [١۲]الأمر‏ با معروف والنبى عن المنكر 
]٠١[‏ الورع ]۲١[‏ الحمد والرضا بالقضاء 
]١١[‏ التقوى [] الإصلاح بين الناش 
]١١[‏ الإخلاص [۲۷] الاستخارة والمشاورة 
7[ الصبر ۲۸1 قضاء الحوائج 
٤7‏ الحلم ۲۹] طب الكلام 
١ ٥7‏ ] حفظ السر ]۳١[‏ المسابقة إلى الخيرات 
[۳۹] الشکر 
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